
رآن الكريم ي الق وي ف ي والمعن ظ مال اللف 414310 - الج

ال السؤ

رآن الكريم؟ هما من الق عين لكل من يق على موض وى مع التطب مال المعن ى والج ظ مال اللف ن الج ي رق ب ة ما الف أريد معرف

صلة ة المف اب الإج

أولًا:

ى. مال أداء المعن ، وج اظ ار الألف ي ت ين حسن اخ ت ب ج رآن الكريم مز ة الق لغ

ا رف المواد، وأمسها رحمً ر له أش ي ون القول، يتخ ئ اوله من ش ن أن يت ي كل ش ه ف ن رآن أ ة الق ي لغ ديد ف الج ": "ف  يقول العلامة "محمد دراز

د ه، بحيث لا يج ها وهي أحق ب ي هو أحق ب عها الذ ي موض رة ف ال ذ ق ع كل مث ، ويض اج ز لها للامت ب ق وارد، وأ معها للش ى المراد، وأج المعن ب

ل ا أو بعض يوم، ب ؛ لا يومً ن ، وقراره المكي ن ه الأمي لا وطن اه إ ي معن ظ ف د اللف ، ولا يج ، وصورته الكاملة اصعة لا مرآته الن ه إ ظ ي لف ى ف المعن

ا ك من هذ ئ ي ملة يج لًا.. وعلى الج وَ له حِ ز ي عن من غ دلًا، ولا الساكن يب ه ب لا المكان يريد بساكن ء العصور، ف ي هب العصور وتج على أن تذ

يم" )ص121(. أ العظ ب تهى من "الن " ان ان ي اعة الب ي صن ل الأعلى ف ما هو المث الأسلوب ب

ها: ، ومن وية وه لغ ي عدة وج ع ف رآن يق مال الق وج

اته. ن اته، ومداته، وغ ار حركاته، وسكن ي ت ي اخ مال الصوتي ف 1- الج

يم" )ص133 - 134(. أ العظ ب ر: "الن ظ ان

! ة لف ت ة مخ لف ت موعات مؤ ها من مج ف لي أ ه، وت ي رصف حروف مال ف 2- الج

يم" )ص135(. أ العظ ب "الن

اعد ما ب ة على ت ي ان ي لة الب ي ض هايات الف قى ن رآن هو ملت ، و"أسلوب الق رآن ي أسلوب الق ده ف تج د، ف ي رآن المج ي الق وي ف مال المعن ا الج مَّ وأ

يم" )ص143(. أ العظ ب ي "الن "، رحمه الله ف ها"؛ كما يقول الدكتور "دراز ن أطراف ي ب

: ة ي ان ي رآن الب صائص الق ي خ " ف كره الدكتور "محمد دراز ومما ذ

ى". اء بحق المعن " و"الوف ظ ي اللف 1- "القصد ف

." اصة طاب الخ " و"خ طاب العامة 2- "خ
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." ة اع العاطف مت اع العقل" و"إ ن ق 3- "إ

مال". " و"الإج ان ي 4- "الب

يم" )ص 143 - 151(. أ العظ ب اب "الن ي كت ا الكلام ف اصيل هذ ف ع ت راج

ي )330-2/309(. ان رق " للز ان اهل العرف : "من دة ائ ا للف يض ر أ ظ وان

ا: يً ان ث

، يقول رحمه الله: اله على آية كريمة " ما ق ق العلامة د. "دراز وقد طب

: يق على آية كريمة "تطب

قُّ  وَ الْحَ هُ هُ وَ اءَ رَ ا وَ مَ نَ بِ و رُ فُ  كْ يَ ا وَ نَ  لَيْ زِلَ عَ  أُنْ ا  مَ نُ بِ  مِ نُؤْ الُوا  لَ اللَّهُ قَ زَ نْ أَ ا  مَ نُوا بِ  مْ آمِ لَ لَهُ ي ا قِ ذَ  إِ  اج اليهود: ﴿وَ جَ  كر حِ ي ذ يقول الله تعالى ف

.﴾ ينَ نِ مِ ؤْ مْ مُ تُ نْ نْ كُ إِ لُ  بْ نْ قَ اءَ اللَّهِ مِ يَ بِ  نْ أَ نَ  لُو تُ قْ لِمَ تَ فَ لْ  مْ قُ هُ عَ ا مَ ا لِمَ قً دِّ صَ مُ

: ما يلي ي ص ف تلخ لة ت لي ه الكلمات الق ا هذ ها لن رز ب ة التي ت اصر الأصلي يل، والعن ي إسرائ ن صل من قصة ب ه قطعة من ف هذ

. رآن الق لى الإيمان ب ذ يدعوهم إ اصح لليهود، إ ها الن الة ينصح ب 1- مق

. طوي على مقصدين ن الة ت مق اصح ب ا الن تهم لهذ اب ج 2- إ

وه. ه، من عدة وج ي ركن واب ب ا الج 3- الرد على هذ

س ف ي ن لج ف ت ي التي تخ ه المعان اط هذ ب ن لى است دي إ م هُ ، ث ة ي ه القض ي هذ رآن ف لسان الق صومة ب ه الخ لي ا وكلت إ غً  لي ا ب وأقسمُ لو أن محاميً

. لاق ارات واحتراسات وآداب وأخ ش ما حولها من إ ي ب لك لا يف عد ذ . ولعله ب ه الكلمات عاف هذ ها أض ي أدائ الداعي والمدعو، لما وسعه ف

ه اء ب ي ج رآن الذ الق لها الله؛ ف ز ن ها أ ها موسى لأن اء ب التوراة التي ج تم ب ؛ ألستم قد آمن التوراة تم ب رآن كما آمن الق وا ب اصح لليهود: آمن قال الن

ها. تم ب ه كما آمن وا ب آمن له الله، ف ز ن محمد أ

الكلام عن صريح اسم ه عدل ب ن لك أ رُّ ذ ﴾؛ وس لَ اللَّهُ زَ نْ أَ ا  مَ نُوا بِ  ز ﴿آمِ ي ظ الوج ا اللف ي هذ ر ف ي ى الكث ا المعن رآن هذ مع الق ر كيف ج ظ ان ف

ظ واحد. ي لف رج الدليل والدعوى ف لك أخ ذ ه، وب ت ء بحج ي لى الش ه، دعاء إ لى الإيمان ب عل دعاءهم إ ج ه؛ ف ايت لى كن ، إ رآن الق

؛ الدعوة رآن المقصود ب ء متمم لوصف الق ز ا ج ل الله "على محمد"، مع أن هذ ز ن ما أ وا ب لم يقل: آمن ه، ف لِ علي زَّ  نَ  كر المُ ر كيف طوى ذ ظ م ان ث

؟ … لك تدري لم ذ أ

ا!! سدً ادية مف ر الحكمة الإرش ظ ي ن ا، وف دً ائ : ز ة ي ان ي ر الحكمة الب ظ ي ن كر، لكان ف ه لو ذ لأن
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ي هو عمود الدليل. ، وعلى الحد الأوسط، الذ ترك أُدير الأمر على القدر المش  ام، ف ي الإلز ل لها ف ة لا مدخ صوصي ه الخ لأن هذ أما الأول: ف

لى عكس ما قصده الداعي دي إ ؤ ي ادهم، ف ر أحق ي هم، ويث ان غ رج أض ه أن يخ ن أ ا الاسم على مسامع الأعداء، من ش اء هذ لق لأن إ : ف ي ان وأما الث

ليف والإصلاح. أ من الت

، اس من الأديان قه الن رّ امع ما ف ل هو ج ، ب صومة ريق وخ ف ه ليس دين ت ن ع الإسلام، وهو أ لى طاب ارة إ ف من الإش ا الحذ ي هذ لى ما ف لك إ ذ

اط، وما أوتي موسى وعيسى راهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسب ب ل على إ ز ن ما أ الكتب كلها على سواء، ب لى الإيمان ب داع إ

ن أحد من رسله. ي رق ب ف ه، كما لا ن ب ء من كت ي ين ش رق ب ف هم. لا ن يون من رب ب والن

ا، ن لها علي ز ن ها، لأن الله أ ا ب ا آمن ن ن ل إ ، ب حسب لها الله ف ز ن ها أ ، ليس هو كون التوراة ا للإيمان ب ي دعان ن الذ الوا: إ واب اليهود أن ق كان ج

!! هاج رعة ومن ا، ولكل أمة ش ن ا تورات كم، ولن لكم قرآن ا، ف ن له علي ز رآن لم ين والق

ف ارة أن حذ ه العب از هذ يج ي إ اد ف ا هو المقصد الأول. وقد ز نَا﴾، وهذ لَيْ زِلَ عَ  أُنْ ا  مَ نُ بِ  مِ نُؤْ ي قوله: ﴿ رآن ف ه الق ز ي أوج ى الذ ا هو المعن هذ

رتها. ي ظ ي ن كره ف قدم ذ ه ت ؛ لأن لالة ظ الج ال، وهو لف ز اعل الإن ها ف من

وا هم تحاش ، ولكن ي ان ا هو المقصد الث يرهم، وهذ ل على غ ز ن ما أ هم ب ران لى كف ل عليهم، يومئ إ ز ن ما أ ن أن اقتصارهم على الإيمان ب ي من الب

ه؟ رز ب ر كيف أ ظ ه؛ ان رز رآن أن يب أراد الق ر، ف الكف سهم ب ف ن يل على أ اعة التسج ن يه من ش ه، لما ف التصريح ب

عليق رح والت ي معرض الش ه ف رج ل أخ له من كلامهم، ب ق ملة ما ن ي ج مون قولهم ف ل مض ا لهم، ولم يدخ بً ه هم مذ هب م مذ عل لاز ه لم يج ن إ

قل؟ ي الن ة ف اية الأمان لك هو غ ليس ذ هُ﴾؛ أ اءَ رَ ا وَ مَ نَ بِ و رُ فُ  كْ يَ ال: ﴿وَ ق التهم: ف على مق

ا العموم. ه هذ ص ب ا تخ هً ، ووج رآن ر الق ي ه غ ا تعم ب هً ه الكلمة وج ن لهذ إ هُ﴾؛ ف اءَ رَ ا وَ مَ ظ ﴿بِ لف رآن ب ير عن الق عب لى الت ر إ ظ م ان ث

اء ، أي ج ل على عيسى، وكلاهما وراء التوراة ز يل المن ج الإن روا ب -، كف لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ل على محمد -صَ ز رآن المن الق روا ب هم كما كف ن لك أ ذ

عدها. ب

ا. لً راهيم مث ب ، من صحف إ ل التوراة ب ما ق روا ب هم لم يكف ولكن

ي الاتهام. اية الإنصاف وتحري الصدق ف ا هو غ ع؛ وهذ امع المان ظ الج ا اللف استعمال هذ ريمة تمام التحديد، ب ا تراه قد حدد الج وهكذ

، ها مسلَّمة ن ا كأ تً ق ل يتركها مؤ هم، ب اب كت هم ب يمان ي دعوى إ محاورتهم ف دأ ب راه لا يب ت وه وما أسروه؛ ف ما أعلن ي ة ف اقش اء دور الرد والمن ج

﴾ قَّ وَ الْحَ ل ﴿هُ له؛ لا، ب ما هو حق مث ر ب ا على الكف اعثً هم ب اب كت هم ب يمان قول: كيف يكون إ ي ، ف يره من الكتب غ وب الإيمان ب ها وج ي علي ن ب لي

ر؟!. الآخ ر ب ا للكف بً  أحدهما، موج كله؟ وهل يعارِض الحقَّ حتى يكون الإيمان ب

ا، ء حقًّ ي د يكون الش ق ؛ ف ين كل حق وحق ه، كالأمر ب ة علي ق ن الكتب الساب ي ديد، وب اب الج ا الكت ين هذ قول: وليس الأمر ب ي م يترقى ف ث

ن ي ا﴾ لما ب قً دِّ صَ ا و﴿مُ اهدً اء ش ه ج ن إ اب ف ا الكت ؛ أما هذ عض هما لب عض هد ب لا يش ، ف ن ي لف ت ين مخ ن أ ي ش هما ف ، ولكن ان ب لا يتكاذ ا؛ ف يره حقًّ وغ
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ها؟! من ب ه من يؤ ب ب كذِّ نَّى يُ أ ؛ ف يديه من الكتب

؛ لكان لهم ملة ها ج ي معالم الحق ف هب ب ، قد ذ ه الكتب ال من هذ ي ن اع الذ ي ا: ولو أن التحريف أو الض لً ائ ه ق ا الوج كمال هذ ي إ م يستمر ف ث

ا رآن هذ ن الق ي ها وب ن ي ا، ليس ب ي عصرن ه الكتب ف ة من هذ وظ ة المحف ي ق ن الب ولوا: إ ذ يحق لهم أن يق ؛ إ رآن الق هم ب يب ي تكذ ر ف بعض العذ

ه".. ا للإيمان ب بً  ها موج ليس الإيمان ب ، ف ق والتصادق التطاب

م من ائ رآن مصدق لما هو ق ا الق ر. أما وهذ لك العذ ل ذ ، لكان لهم مث ن لي اف ها غ وا عن دراست هم كان دهم، ولكن ة ليست عن ي ق ه الب ل لو أن هذ ب

؟! ون هب نى يذ رون وأ ذ ا يعت ماذ ب هم؛ ف ن ي ه ب يديهم ويدرسون أ هم وب من ي ز اب ف الكت

!!﴾ مْ هُ عَ ا مَ : ﴿لِمَ كلمة رآن ب ا الق ديه لن ى كله يؤ ا المعن هذ

ا لكل ه الكلمة حسمً كانت هذ ها؛ ف لي ة إ د الحاج ها عن ي مكان عت ف ض رى وُ ، وأخ عت ف ما هي كلمة رُ ن : إ ان ي عة الب ي صن لى الإحكام ف ر إ ظ ان ف

ر ما ي ي غ ، وف طوة واحدة ي خ صم، تمت ف ة حركة تطويق للخ اب مث ه الكلمة وحدها ب ل كانت هذ ؛ ب واب الهرب ب اب من أ ا لكل ب ر، وسدًّ عذ

. ة طن ة ولا طن لَب ج

ي لى الرد على المقصد الأصلي الذ ي ساقه مساق الاعتراض والاستطراد، استوى إ ، الذ انب المطوي ا الج س من هذ ف ى وطر الن ولما قض

يهم داء قديم، قد حود ف ن أن داء الج ي ا، وب دً ي ن ف ا وت بً ا كذ أوسعهم إ ل عليهم؛ ف ز ن ما أ ه، وهو دعواهم الإيمان ب ار ب تخ ه والاف علان إ حوا ب ج ب ت

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ل على محمد -صَ ز ن ما أ ر ب توه اليوم من الكف ي أ ا، وأن الذ نً م ا مز ضً ح مر ، حتى أصب ه القرون ت علي هم ومض ي قلوب وه ف رب أش

ي كارها، ف يل لإن ، التي لا سب عة ظِ  ة المف ي اريخ واهد الت لك الش ل عليهم؛ وساق على ذ ز ن ما أ رهم ب ة متصلة بسلسلة كف لا حلق -؛ ما هو إ لَّمَ سَ وَ

."﴾ ينَ نِ مِ ؤْ مْ مُ تُ نْ نْ كُ إِ لُ  بْ نْ قَ اءَ اللَّهِ مِ يَ بِ  نْ أَ نَ  لُو تُ قْ لِمَ تَ فَ ه، وتمردهم على أوامره: ﴿ ائ ي ب ن تهاكهم لحرمة أ الله، وان هلهم ب ج

يم" )ص153 - 171(. أ العظ ب كره رحمه الله، "الن ة ما ذ ي ق ر ب ظ وان

: ي رآن ر الق ي عب قف على بعض أسرار الت ، لت ة الي ع الكتب الت نصحك أن تراج ون

و موسى. ب "، للدكتور محمد أ اب ي سورة "الأحز "، دراسة ف ي رآن ر الق ي عب 1- "أسرار الت

. ي ل السامرائ اض "، د. ف ة ي ان ي 2- "لمسات ب

قراط. د الله الن "، د. عب رآن ي الق ة تصريف القول ف لاغ 3- "ب

يق سعد. "، د. محمود توف ي رآن ى الق 4- "المعن

يه. ر ف ظ ار الن كث ه، وإ ، ومدارست يم" د. محمد دراز أ العظ ب اب "الن عة كت مع مراج

والله أعلم.
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